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بسم االله الرحمن الرحيم
لنا إلا ما علَّمتناالحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم  

، وأَرِنا الحق حقاً وارزقنا اتِّباعه وأرِناإنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علِّمنا ما ينْفعنا وانْفعنا بِما علَّمتنا وزِدنا عِلما 
خِلنا برحمتك في عبادك الصالحين .الباطل باطِلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فَيتَّبِعون أحسنه وأد

مستمر بين أن يلَبي حاجةً ،أيها الإخوة المؤمنون ، إن مِن أدقِّ الموضوعات التي يهتَم لها المؤمن هذا الصراع ال 
: بين أن تُطيع وبين أن تستجيبوبين أن يطَبقَ أمراً ، ما مِن يومٍ وما من ساعةٍ ، وما من دقيقة إلا وأنت بين شيئين 

لِنَزعة أو رغْبة أو ميلٍ أو هوى .
الشَّهوة ، فَبعضهناك موضوع حول ما إذا كان الصبر عن الشَّهوة أسهل ألف مرة من الصبر على ما توجبه  

الأئمة الكرام يفَصل في هذا الموضوع يقول : الشَّهوة إما أن توجب ألَماً أو عقوبةً
ألا يا رب شَهوة ساعة أورثَتْ حزناً طويلا 
 فَزلَّتْ قَدمه هناك ،إنسان سافر إلى بلد آخر ، وعنده في بلده زوجة وأولاد وهو محترم اجتماعياً ، وله مكانة 

رةً : واالله عانَيتُ منهفأُصيب بِمرض ولا يجرؤ أن يذكر هذا المرض خوفاً من أن يسقط من عيو ن الناس ، يقول م
ف من شَهن وهذا الخوشَر عاماً وأنا أتَألَّم وكُلُّ هذا الغلط والألم وهذا الحزوة ساعةستَّةَ ع

ألا يا رب شَهوة ساعة أورثَتْ حزناً طويلا 
؟ طبعاً الشَّهوة المحرمة ،فقال : الصبر عن الشَّهوة أسهل من الصبر على ما توجبه الشَّهوة ، ماذا توجب الشَّهوة  

قال تعالى :
دِي الْقَوم الظَّالِمِين﴾﴿ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن اللَّهِ إِن اللَّه لَا يه

[سورة القصص]

زوج، واشْتهى المال فَعمِلَ عملاًالمعنى أن المخالف الذي يتَّبِع هواه وفْق هدى االله لا شيء عليه ؛ اِشْتهى المرأة فَتَ 
َّهوات وِفْق منْهج االله تعالى ،شريفاً ، واشْتهى أن يكون ذا سمعةِ طيبة فأطاع االله عز وجل فهو حقَّقَ كُلَّ هذه الش
 يفْعلها الإنسان وفْق منهج االله ،فالإسلام لا حِرمان فيه ، هناك تنْظيم، وطهارة ونِظام وراحة نفْسِية عقِب كُلِّ شَهوة
 في قِيام الليل لأنَّه ما فعلَ شيئاًوأنا أُكَرر هذا المثَل ؛ وهو أن الإنسان قد يقارب زوجته ويصلي قيام الليل ، ويبكي

جحة لا تَحِلُّ له ينَبِيرأة أجحاسِن امه مِن منَييملأ ع جب وعلاقةخِلاف منهج االله ، أما إنةٌ فقط تحعن االله ، نظْر ب
 الصبر على ماكاملة لا تحجب ! هذه وفق منهج االله ، وتلك على خلاف منهج االله ، فالصبر عن الشَّهوة أسهل من



توجِبه الشَّهوة .
أن إنساناً زلَّتْ قَدمه لَحرِم لَذَّةًهذه الشَّهوة إما أن توجب ألماً وعقوبةً ، وإما أن تقْطَع لذَّةً أكْمل منها ، فلو  

َزِمة تحمِلُ ابناً على يديها وتَرعاهمشْروعة أكْمل منها ، فهاتان امرأتان مثلاً إحداهما امرأة منْحرِفة ترى امرأة ملْت
ت ولا يجرؤ أحد أن يكَلِّمها كلمة ، لهاولها زوج ومحتَرمة اجتِماعِياً ، ومعززة ومكَرمة ، وتأتيها حاجاتها إلى البي

ية تتألَّم وتتلَوى حسرةً على ما هيزوج محتَرم ، فهذه أشْبعت رغْبتها من الرجال ولكن وفْق طريقٍ مشْروع ، والثانِ
فيه فالشهوة إذاً إما أن تُوجب ألماً وعقوبةً ، وإما أن تقْطع لَذَّةً أكْمل منها .

 عز وجل ثم قال : واالله ، ساعةٌ معذكر لي أحدهم ، وكان موظفاً في التَّعليم ، فقال : أنا لي جاهِلِية ثم تبتُ إلى االله 
زوجة طاهِرة مخْلِصة عفيفة ومحِبة أفْضل من مليون ساعة مع امرأة منْحرِفة .

فيره أنفع للعبد من ثلمه عِرض الإنسانإذاً : إما أن تُضيع وقْتاً إضاعتُه حسرة وندامة ، وإما أن تثْلِم عِرضاً تو 
رض موضِع المدح والذَم فيسمعتُه ، وكلمة عِرض يفْهمها الناس للنساء فقط ! بل العِرض للنِّساء والرجال، العِ
نْتُهِك عِرضه ، وعِرضالإنسان ومن باب الدعابة أقول : عِرض التاجِر دفْعه ما عليه فإذا لم يدفع ما عليه ا

 صِدقُه فإذا كَذَب انتُهك عرضه كذلكالمدرس أن تكون الأسئِلة سِرِية ، فإذا تَسربتْ انْتُهِك عِرضه ، عِرض الإنسان
، فالعِرض موضِع المدح والذَم في الإنسان .

اؤُه خير له من ذَهابه ، أحياناً الشَّهوةقال : وإما أن تثْلِم عِرضاً توفيره أنفع للعبد من ثلمِه ، وإما أن تذهِب مالاً بق 
يدفع مئات الآلاف علىالمحرمة تُتْلف الأموال والحلال رخيص ، أما الحرام فغالٍ جداً ، إذْ يمكن للواحد أن 

تاها االله تعالى من جمالالحرام ، أما زوجة طاهِرة عفيفة ، يدفع المهر مرةً واحدة طوال حياته ، هي وما آ
فَهو رخيص ولكن بِأي مطْعموخِدمتها وخِبرتها وتُنْجِب له الأولاد ، إذا أكَلْتَ الطعام مع أهلك مهما كان غالٍ 
بقاؤُه خير له من ذهابه .بِعشرة أمثال ما تدفع في البيت ، فالإنسان إذا فعل شيئاً محرما ربما أتلَفَ مالاً 

 ذهب حاكِمها إلى المحكمة لِيدليوإما أن تضع قَدراً وجاهاً قِيامه خير من وضعِهِ ، أكبر دولة وأعظمها في العالم 
ئِماً مرفوع الرأس ، وطالَبتْه تلك الفتاةُبِإفادتِه حول تَحرشِهِ بِفَتاة كانت تعمل عنده ! أما الإنسان المستقيم فَيكون دا

بِثَلاثة ملايين دولار تعويضاً لها !! معنى هذا أن كُلّ تَحرش بِملْيون ، شيء غالٍ !!
والكرامة، لا علاقة لها بالمالوالإنسان يبقى عزيز النفْس ورافِع الرأس ولو كان فقيراً ، ولو كان ضعيفاً ، فالعِزة  

ِلُك على أن ترفع رأسك نظيف اللِّسانوالقوة ، فقد تكون أضعف إنسان بِهذه الدائِرة إلا أنَّك مستقيم ، واستِقامتُك تَحم
َعلانِيتِك ، وعلانِيتُك كَسِرك ،والشَّخْصِية واليد والخَلْفِية ، هدفك واضِح، ولا شيء عندك تستحي به أبداً ، سِرك ك

نا عن إنسان له مكانة وكان له عملخَلْوتُك كَجلْوتِك أروع ما في حياة المؤمن أنه لا شيء عنده مستحيل ! مرة َّسمع
عة ، ونُشَر هذا التَّسجيل ! فأصبحثانٍ خسيس ووضيع ، فَرجلٌ استطاع أن يلْتَقِط له تسجيلاً في أثْناء خَلْوتِه الوضي

الله وستْر فيما بينه وبين الناس ، فإذابِالوحل فمن أسر سريرةً ألْبسه االله إياها ، هناك ستْر للإنسان فيما بينه وبين ا
اً ، فهذا إنسان معه إزدِواجخرق الإنسان ستْره الذي مع االله خرقَ االله له ستْره مع الناس ، مهما كان الإنسان ذَكِي

لْوات لا تُرضي االله عز وجل ، فهذهشَخْصِية ، له حالة أمام الناس مرضِية مقْبولة ومحتَرمة يحافِظ عليها ، وله خَ



أخْفاها عن الناس، خرقَ االله له هذاالأخيرة أحياناً تَتَسرب لِحِكْمة إلهية ، فإذا لم يستحِ من االله تعالى في خَلْوته و
الستْر الذي بينه وبين الناس .

ُها ألَذُّ وأطْيب من قضاء الشَّهوة ، لذلكوإما أن تضع قَدراً وجاهاً قِيامه خير من وضعِهِ ، وإما أن تسلب نِعمةً بقاؤ 
فالنبي عليه الصلاة والسلام قال : ألا يا رب شهوة ساعة أورثَت حزناً طويلاً " .

 أن يغلط إلا أنّه بعد هذا ستكونوإما أن تجلب هما وغَما وحزناً وخَوفاً لا يقارب لَذَّةَ الشَّهوة ، فممكن للإنسان 
ً .فضيحة وانْهيار نفْسي ، فأنت يمكن أن تظن الأمر سهلاً إلا أنَّه في النتيجة صعب جدا

اً وغلطْت وزلت قدمك ، فإذاوإما أن تُطَرقَ لِوضيعٍ طريقاً إليك لم يكن يجدها قبل ذلك ؛ قد تكون إنساناً محترم 
يع طريقاً إليك ، ويهيمِن عليكبإنسان وضيع يأتي لِيحقِّقَ معك ، ويخَوفُك ويهددك ! فَغَلَطُك هذا جعل لإنسان وض

ُ مركزه .وصارت له سلْطة ، فالمستقيم لا يستطيع أحد أن ينال من كرامته ، أما المنْحرف يضعف
تُنْسي عِلْماً ذِكْره ألذّ من نيل الشهوة ، قدإذاً إما أن تجلب هما وغَما وحزناً وخَوفاً لا يقارب لَذَّةَ الشَّهوة ، وإما أن  

 واالله عز وجل يعاقبينسى المرء بعض العِلْم بالمعصِية ، فالإنسان العاصي سميك الذِّهن لأن الشَّهوة حِجاب ،
المنْحرف بأن يحجب عنه علمه .

من االله ، فإن الكافر يشْمت به أشَدوإما أن تُشْمِتَ عدوا وتُحزن ولِياً ؛ فإذا قَصر شخص مستقيم واستَحقَّ العِقاب  
فالشيطان يزين له المعصِيةالشماتة ، أما المؤمن فَيحزن عليه فعلى الإنسان قبل أن يعصي االله أن يعد للملْيون ، 

ويهون عليه الأمور ، ثم الأمر ينْفجر ويتفاقَم .
يق ، كان لديك زوجة ترضى بكوإما أن تقْطع الطريق على نِعمة مقْبلة ؛ فقد كان فلان موفَّقاً ثم أصبح عديم التوف 

وهي ممتازة فلما سمِعتْ عنك هذه القِصة رفَضتْك ورفْضها أوجعك.
فقْرةٌ موفَّقَة جداً لِمؤَلِّفوإما أن تُحدِث عيباً يبقى صِفَةً لا تزول ، فإن الأعمال تورث الصفات والأخلاق ، فهذه  

هي إماً أن توجب ألماً وعقوبةًهذا الكتاب ؛ الصبر عن الشَّهوة أسهل ألْف مرة من الصبر على ما توجبه الشَّهوة ! ف
ُه حسرةٌ وندامة وهو الأمر الثالث ،؛ هذا أول شيء ، وإما أن تقْطع لذَّةً أكْمل منها ثانياً، وإما أن تقْطع وقْتاً إضاعت

ير من ذهابه ، وإما أن تضع قدراًوإما أن تثلِم عِرضاً توفيره أنفع للعبد من ثلْمِه ، وإما أن تُذْهب مالاً بقاؤُه خ
لشَّهوة ، وإما أن تُطَرقَ لِوضيعٍ إليكوجاهاً قِيامه خير من وضعِهِ ، وإما أن تسلب نِعمةً بقاؤُها خير وألذُّ من قضاء ا

ذَّةَ الشَّهوة ، وإما تنسي علماً ذكْرهطريقاً لم يكن يجدها قبل ذلك ، وإما أن تجلب هما وغماً وحزناً وخَوفاً لا يقارب لَ
طع الطريق على نِعمةٍ مقْبِلَة وإما أن تُحدِثَألَذُّ من نَيل الشَّهوة ، وإما أن تُشْمِتَ عدوا ، وتُحزِن ولِياً ، وإما أن تقْ

لام كُلِّه قوله تعالى :عيباً يبقى صِفَةً لا تزول، فإن الأعمال تورث الصفات والأخْلاق ، لذلك ملَخَّص هذا الك
﴿ومن يطِعِ اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عظِيماً﴾

[سورة الأحزاب]

على توفيقها وعلى فلاحها :وبعد ، فانْطِلاقاً من حبك لِنَفْسِك وحِرصاً على سلامتها وعلى سعادتها وسمعتِها و 
 فإنا منَحنا بالرضى من أحبنا أطِع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا
لِنَحميك مما فيه أشْرار خلقنا ولُذْ بِحِمانا واحتَمِ بِجنابِنــا 



وأخْلِص لنا تلقَ المسرة والهنا وعن ذِكْرنا لا يشْغلَنَّك شاغِلٌ 
فما القرب والإبعاد إلا بِأمرنا وسلِّم إلينا الأمر في كلِّ ما يكن 

أيها الإخوة ، هذا الأمر يقتضي موضوعاً آخر أساسه آيةٌ كريمة وهي قوله تعالى : 
هو خَيرٌ  لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو شَر لَكُم﴿كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً و

﴾ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو
]216[سورة البقرة 

ا قدر االله له ! قال تعالى :واالله أيها الإخوة هذه الآية وحدها تكْفي المؤمن ، إذْ تُلْقي في قلبه طُمأنينةً ورِضى بم 
اً كَثِيراًفَإِن كَرِهتُموهن فَعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً ويجعلَ اللَّه فِيهِ خَير

[سورة النساء]

فالإنسان يعتز بِقُوتِهفالآية الأولى في الجهاد وهو كمال القوة ، والآية الثانية في النِّكاح وهو كمال الشَّهوة،  
 بِقوته خشيةً على نفْسِه ، وهذا المكْروه واجه العدوأن ي ته ، والعبد يكْرهووشَهحِبله في معاشِهِ ومعاده وي خير

الموادعة والمتاركة ، وهذا المحبوب شر له في معاده ومعاشِه .
نفْس والنفيس تَمتَّعتْالآن بالتاريخ البشَري ، الأُمم التي قاومت أعداءها وضحت وبذَلت الغالي والرخيص وال 

بر قُوة في العالم وانتَصرواباستقلالها بعِزتِها وكرامتها ، ليس بعيداً عنكم هؤلاء الذين في الشمال ، قاوموا ثاني أك
ا خير كثير إلا أنَّه لا يعرفُه ،عليها والشيء الآخر أن العبد قد يكْره المرأة لِوصفٍ من أوصافها ، وله في إمساكِه
 لا تعلم ! والقِصة التيويحِب المرأة لِوصفٍ من أوصافِها وله في إمساكها شر كبير ، فاالله تعالى يعلم وأنت

ْلاقاً فتألَّم ألَماً شديداً وهام في اليومتعرفونها جميعاً أن رجلاً في المدينة تَزوج امرأةً فلما دخَل بها لم تُعجِبه إط
ض عنها ولم تُعجِبه : قدالثاني على وجهه ، وغاب عن المدينة عشرين عاماً ، قالتْ له كلمة حينما رأتْ أنَّه أعر
د فإذا به يطالعه عالم شابيكون الخير كامناً في الشر ، قالوا: هذا الإنسان عاد بعد عشرين سنة فَدخَل إلى المسج

قُلْ لأُم نَيساً فإذا هو ابنه ! فقال : يا برلْقي دؤَلَّفة يله أُلوفٌ موفي الباب رجلاً يقول لك : قد يكونجليل ح ك :إن
ض صِفات زوياناً لا تهرب من بعأبوك أح إنَّه قالتْ : يا بنَي ! ياناًالخير كامنا في الشرر ، وأحجتك ، وفيها كُلُّ الخي

وفيها ، لذلك من تَز رأة فيها رِقَّة ، في دينها وبالنهاية كُلُّ الشَّرو امجهاتتَّجِه نحواالله ، ومن تز مالها أذَلَّهرأة لِجج ام
لدين تَرِبتْ يداك !لِمالها أفْقَره االله ، ومن تَزوجها لِحسبِها زاده االله دناءةً ، فَعليك بِذات ا

 س ، قوله رحمه االله : لا ينبغي أن تجعل أيها الإنسان المعيار على ما يرأخْطر فِكْرة بالدلُكيك موينْفع كرض
ماالله لك ، لذلك أج هيار على ذلك ما اخْتارك ، بل المِعغْضوب تُكك ، ونَفْربل الإماموحنى قَوعل ما قيل في هذا الم

 عنده مشْكلة ، وكنت لاالغزالي : ليس في الإمكان أبدع مما كان ، أنا أقول كلمة دائِماً: إذا كان الإنسان المؤمن
ى كَشَفَ لك عن حِكْمهِأعلم تفْصيلها وإنما أعرف فقط مبدأ المشْكلة ، أقول له : واالله ، لو أن االله سبحانه وتعال

ي العمل لَذابتْ نَفْسك كالشَّمعةماساقه إليك مِن مرضٍ أو من خوفٍ أو من فقْرٍ أو من مشْكلةٍ أُسرِية أو من مشْكلة ف
حباً منك له سبحانه وتعالى ! لذلك ملَخَّص علاقتك باالله يوم القِيامة قوله تعالى :

﴾الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمأَنِ الْح ماهوعد آَخِرو﴿
[سورة يونس]



ك ، فقلْتُ تَفَضلْ ! وذَهبت به إلىلما انتهى أحد الدروس تَبِعني أخٌ كريم وقال لدي قِصة أتَمنَّى أن أضعها بين يدي 
رجلٌّ درستُ بِفرنسا ، وأحمل شهادةالبيت فقال : أنا ملْتَزِم عندك بالمسجد منذ عِدة سنوات ، لكِنَّك لا تعرِفُني ، أنا 

 وما من معصِية تخْطر بالبال إلاعالية جداً بالكمبيوتر وبعيد عن الدين بِشَكْل كبير ، فما صلَّيتُ ولا صمتُ إطْلاقاً !
ام ، وعينْتُ بِمركز جيد ، وله زوجة متَفَلِّتَةفعلْتُها عدا القَتْل ، وعِشْتُ حياةً متَفَلِّتَة وأنْهيتُ الدراسة وعدتُ إلى الش

زوجتي إلى الفنادق ،مثله ، وجعلتُ من بيتي باراً- كلمة فرنسية تعني خمارة - وحتى في أيام العيد أذهب أنا و
العضلي والحركي ، وعرضتُوفجأةً أُصِبتُ بِمرض نادر فالصورة أمامي تهتز عشرين سنتمتراً ، وفقَدتُ التوازن 

نسا ؛ أول ما وصلْتُمرضي على أكثر من ثلاثين طبيباً بالشام فلا أحد منهم فَهِم نوع المرض ، فَذَهبتُ إلى فر
! هكذا قال له الطبيبعرفوا أن هذا المرض من أنْدر الأمراض بالعالم ونسبة حدوثه واحد بالثلاثة عشر مليوناً !

ى بلدك على حِسابوهو من المختصين فيه ، والذي آلمني أنّه قال لي : سفرك إلينا وإقامتك في بلدك وعودتك إل
حد : مرضك لا شِفاء له ،فرنسا ؛ جعلوه حقْل تجارب وبعد معالجة دامتْ سِتَّة أشْهر قال له الطبيب بالحرف الوا

روس الجمعةإلا أن تذهب إلى الهند واجلس مع أصحاب اليوجا !! فعاد إلى الشام ، وكان له قريب يحضر د
ض فَكُنْتَ أنت في واد وأناوالأحد فَحملَه على أن يحضر درساً ، وكنت قد حضرتُ لك درساً قبل أن أُصاب بالمر

، هذا قبل المرض أما بعدفي وادٍ آخر ! إذْ لا شيء يجمعني معك ، فأنت تُفَسر القرآن وأنا أُفَكِّر في المعاصي 
ل : يا رب ، إذا شَفَيتنيالمرض أصغى قليلاً . هكذا قال : وأنَّه بعد ما سمِع الدرس وهو مريض دعا االله تعالى فقا
تعالى لا يشْترط عليهأُصلي ! وكانت هذه أول حركة مني إلى االله ، في الدرس الثاني قال لي قلتَ أنت : إن االله 

ة صحتْ حركته وصحولا يجرب فعاد إلى البيت وصلى أول صلاةٍ بِحياته! ويقْسِم باالله وهو صادِق أنَّه بعد ساع
شر ؟! خير مطلق لولاه لماتوافقه الحركي وشفاه االله عز وجل والْتَزم واستقام وتاب ، بِربكم هذا المرض خير أم 

 مصيبة على وجهعرف االله ولا استجاب له ، قِصص كثيرة على هذا المنوال إلا أنَّه يجب أن تعلم أنَّه ما من
عام : كُلُّ شيء يقعالأرض إلا ولها حكمة بالغة بالغة ، لكن لا تجد من يعرف حِكَم المصائب ، ولكن هناك مبدأ 

ه المطلقة متَعلِّقَة بالخيرأراده االله ، وكُلّ شيء أراده االله تعالى وقع ، وإرادته متَعلِّقَة بِحكمته المطلقة ، وحكمت
المطْلق ، فاالله عز وجل وصفَ أصحاب الجنَّة في سورة القلم فقال :

﴾ونلَمعكَانُوا ي لَو رةِ أَكْبالْآَخِر ذَابلَعو ذَابالْع كَذَلِك﴿
[سورة القلم]

 ما يضره وما ينفعه ميلَهأي أي عذابٍ يساق للبشر من هذا القبيل ، لذلك لا ينبغي أن يجعل الإنسان المِعيار على 
الحمد الله رب العالمين ودخْلاً غيروحبه ! لا أبداً ، إنما المِعيار ما اخْتاره االله إليه ، اِخْتار لك دخْلاً محدوداً ف

 لك بناتٍ فقط الحمد الله أومحدود فالحمد الله ، اخْتار لك مِهنة صعبة فالحمد الله، وأخْرى سهلة فالحمد الله ، اخْتار
بياء وابتلوا بأبناء غيرذُكوراً فقط فالحمد الله ، واخْتار لك الاثنين فالحمد الله ، وأولاد نُجباء فالحمد الله. فهؤلاء الأن

لمعنى ألّا يغَير بيته، فإذاملتزمين ، واخْتار لك زوجة سيئة الحمد الله ، واخْتار لك بيتاً ضيقاً الحمد الله ، وليس ا
ضاء االله تعالى وقَدرِه ، وهذهاستطاع التوسيع فليفعل ، أما إذا انتهى سعيه هنا فلا ينتحر ، إنما عليه أن يرضى بِقَ



ى معيشتك إلا أنَّه لا يسمح لك أننقْطة دقيقة مسموح لك بِرفْع دخْلك وتحسين دخْلك ، وتوسيع بيتك ، وتحسين مستو
بِيسفقُل : ح رعلى االله عز وجل حينما تنقطِع أمامك الوسائِل ، إذا غلبك أم تَرِضثل:تعح مضم الوكيل ، أواالله ونِع 

ة وأُصيب بِمرض أيامطالب لا يدرس ورسب فقال : حسبي االله ونعم الوكيل هذه زعبرة ، أما إذا درس دِراسة جيد
َهرك شيء طارئ فقلالإمتحان حال بينه وبين الإمتحان فهنا يقول : حسبي االله ونِعم والوكيل ، إذا غلبك أمر وق

حسبي االله ونعم الوكيل ، أما من دون ذلك فاعمل لِآخرتك وأصلح دنْياك .
ن دون تَردد أوتريث أوتوقّفشرح لطيفٌ جداً ، قال : أنْفع الأشياء له على الإطْلاق طاعة ربه بِظَاهِرِه وباطنه ، م 

فمن صحتْ معرفته بِربهأطع االله ، ومقابلها أسعد شُعور وأعلى درجة نفْسِية أن تشْعر أنَّك في طاعة االله تعالى ، 
المِحن التي تنْزل به فيها ضروبوتَمكَن من التفَقُّه في أسمائِه وصِفاته علِم يقيناً أن المكْروهات التي تُصيبه و

 ، حِبظم فيها مما يد فيما يكْره أعلحة العبصيها، بل مصحثَلاً من أمثلة الدنيا : تجدمصالحه ومنافعه التي لا يم
ذلك : لقد درس الطب ثلاثينشخْصاً يتَحرك حركتين فقط فإذا بِدخْلِه اليومي ثلاثين ألفاً ، فهذا متى أصبح حاله ك

 الآلاف منسنة وتعِب وسهِر حتى حصل على شهادة الاختصاص العليا وحقَّ له الآن أن يمارس مهنته ويأخذ
الحياة متوازنة بِقَدر ما تسعىالدراهم أما لو أنَّه أمضى سنوات شبابه بالنوم واللَّعِب فإنَّه لا يجد نفسه كذلك ، لذا 
ة ، فعامة مصالِحِ النفوس فيتنال ، وطَبق هذا على الآخرة : بِقَدر ما تُجاهِد نفْسك وهواك فلك عند االله مكانة عالي
لمسجد جالس على الأرضمكْروهاتها ، كما أن عامة مضارها وأسباب هلَكَتِها في محبوباتها ، والآن أنت في ا

مزح وتضحكدون كُرسي ولا كأس شاي فقط هناك كلام ، أما بالبيت تجلس جلْسة مريحة وتطلب كأس شاي وت
يتراكم ، وتراكمه والعمل بهدون أية قُيود ، ثم يأتي الإنسان إلى المسجد ويترك البيت كي يطلب العِلْم ، والعِلْم 

حد أكْبر أسباب مكانتك ، أحديورث الاستِقامة ، والاستقامة عين الكرامة ، أحد أكْبر أسباب التوفيق استِقامتك ، وأ
ِحِ النفوس في مكْروهاتهاأكْبر أسباب تألّقك استقامتك ، أحد أكْبر أسباب رضاك باالله استقامتك قال : إن عامة مصال

ب اسمه التَّشْبيه الضمني، وهو أن، كما أن عامة مضارها وأسباب هلَكَتِها في محبوباتها ، مثَلاً ، لدينا بالبلاغة با
فِكْرة مجردة غير واضِحة تُشَبه بِمثل حِسي

أتاح لها لِســـان حســود وإذا أراد االله نشْر فضيلةٍ طُوِيتْ 
ما كان يعرف طيب عرف العود لولا اشْتِعال النار فيما جاورتْ 

ه انبرى الناس إلى مديحه فصارتفإذا أراد إنسان أن ينشر فضله بين الناس ، هيأ االله تعالى له عدواً يذُمه فإذا ذَم 
له سمعة طيبة ، أين السبب ؟ الحسود ، فقطعة البخور لو لم تُشْعلها لما ظَهر طيبها !

محمد بشر وليس كالبشر فهو جوهرة والناس كالحجر 
خمسون مليون دولار ،فالجوهرة أساسها حجر ولكن ليس كالحجر العادي ، رأيتُ جوهرة بإستنبول ثَمنها مئة و 

َّمس ، فالجوهر أصله حجر ،وهي أكبر جوهرة بالعالم بِحجم البيضة ، موضوعة بِمكان وإضاءة شديدة وكأنَّها الش
لق شيئاً في الإنسان ، أحياناًوهو فَحم جاءه ضغْطٌ شديد وحر شديد فأصبح ألْماساً ، الحزن خلاق أما النعيم فلا يخْ

ال تعالى :الخوف يقربك من االله ، وأحياناً الفقْر يجعلك تبكي من أجل أن تنفق شيئاً في سبيل االله ق
الُكُم علَيهِ تَولَّوا وأَعينُهم تَفِيض مِن الدمعِ حزناً أَلَّا يجِدو﴿ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتَوك لِتَحمِلَهم قُلْتَ لَا أَجِد ما أَحمِ



﴾نْفِقُونا يم
[سورة التوبة]

 غْط الشديد يجن خلاق والضزب يظْهر كمالك فيه ، فالحعفٍ صاالله في ظَر كأحياناً يضععلك ألْماساً كما أن
ك ألْماس صِناعيالحرارة تجعلك كذلك ، فالحرارة العالية والضغْط الشديد يحولان الحجر إلى ألماس والآن هنا

لْماساً إلا أنَّه عنديسمونه الزركون يأتون بالفحم العادي يضغطونه ويجعلونه تحت الحرارة العالية فيصبح أ
الاستعمال يطفؤ أما الأصلي فلا، فهذا هو التشْبيه الضمني
فهو جوهرة والناس كالحجر محمد بشر وليس كالبشر 
فإن المِسك بعض دمِ الغزال فإن تفُقِ الأنام فأنت منهم 
ه ما لِجرحٍ بِميتٍ إيـــلام من يهن يسهل الهوان علي

وبعد فهناك مثَل جميلٌ جداً يوضح هذه الآية ، قوله تعالى : 
هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو شَر لَكُم﴿كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً و

﴾ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو
[ سورة البقرة ]

دها بالسقْيِ والإصلاح حتىانْظر إلى غارس جنَّةٍ من الجنات وهو البستان ، خبيرٍ بالفِلاحة ، غَرس أشْجاراً وتعاه 
ا لو تركتْ على حالها لم تطب ثِمارها ،أثْمرتْ أشْجارها ، فأقْبلَ عليها يفْصِل أوصالها ، ويقطع أغْصانها لِعِلْمِه أنَّه

ن شَجرة طيبة الثَّمرة حتى إذاوالتَّقْليم بتْر بعض أغصانها الضعيفة وهو الذي يجعل ثِمارها يانِعة ، فَيطَعمها م
يفة التي تُذْهب قُوتها ، ويذيقها ألَم القطْعالْتَحمتْ بها واتَّحدت وأعطَتْ ثَمرتها ، أقْبل يقَلِّمها ويقْطع أغْصانها الضع

 يدعها ودواعي طبعها الشرب كلّ وقْتٍوالحديد لِمصلَحتِها وكمالها لِتَصلُح ثَمرتها أن تكون بِحضرة الملوك ، ثم لا
اك شيء إذا عطَّشْته يجود ثَمره ، ولابل يعطِّشُها وقْتاً ، ويسقيها وقْتاً ، والإخوة المزارِعون يعرِفون هذا الأمر ، هن
ْك الزينة التي زينَت بها من الأوراقيتْرك لها الماء دائِماً وإن كان ذلك أنْضر لِورقِها ، وأسرع لنباتها بل يعمد لِتِل

تهلك الغِذاء وينقلب الغِذاء للثَّملْقي عنها كثيراً منها، ويساقط الأوراق حتى لا تستلك الزينة تَحول بينفَي رة ، لأن
ائها بالحديد ، ويلْقي عنها كثيراً منثَمرِها وبين نُضجِها واستِوائِها كما في شَجر العِنَب ونحوِه فَهو يقطع بعض أعض

إفْساد لها ، وإضرار بها ، وإنَّما هوزينتها ، وذلك عين مصلحتها ، فلو أنَّها ذات تمييز كالحيوان لَتَوهمتْ أن ذلك 
عين مصلَحتِها .

ا المؤمن فَيسعد بها .فالمصيبة هذه هي مشْكِلَتُها ؛ أن المؤمن يفْهمها وغيره لا يفْهمها ويشْقى بها أم 
 من أنفسِهِم ، ومن آبائِهمقال : أحكم الحاكمين ، وأعلم العالمين ، وأرحم الراحمين ، وهو الذي أرحم بِعِباده منهم 

ه لهم وإحساناً إليهم ولُطْفاً بهم ،وأُمهاتهم إذا أنْزل بهم ما يكْرهون كان لهم خيراً من ألّا ينْزِلُه بهم ، نَظَراً من
والدعاء النبوي الشَّهير:

ا أَصم لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عولُ اللَّهِ صسدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ ربع نعنابو كدبإِنِّي ع مفَقَالَ اللَّه نزلَا حو ما قَطُّ هدأَح اب
ُك أَسأَلُك بِكُلِّ اسمٍ هو لَك سميتَ بِهِ نَفْسك أَوعبدِك وابن أَمتِك نَاصِيتِي بِيدِك ماضٍ فِي حكْمك عدلٌ فِي قَضاؤ



بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيبِ عِنْدك أَن تَجعلَ الْقُرآن ربِيع قَلْبِي ونُورعلَّمتَه أَحدا مِن خَلْقِك أَو أَنْزلْتَه فِي كِتَابِك أَوِ استَأْثَرتَ 
و نَهزحو همه اللَّه بي إِلَّا أَذْهمه ابذَهنِي وزح جِلَاءرِي ودولَ اللَّهِ أَلَاصسا را قَالَ فَقِيلَ يجفَر كَانَهم لَهدأَب

نَتَعلَّمها فَقَالَ بلَى ينْبغِي لِمن سمِعها أَن يتَعلَّمها *
[ رواه أحمد ]

بشارة لنا جميعاً إن شاءأيها الإخوة ، مِحور هذا الدرس قوله عليه الصلاة والسلام : والذي نفس محمد بيده - هذه  
االله - لا يقضي االله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له وليس ذلك لغيرالمؤمن.

 الْمؤْمِنِ إِن أَمره كُلَّه خَير ولَيس ذَاك لأَحدٍ إِلاعن صهيبٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللّه علَيهِ وسلم عجبا لأَمرِ
تْهابأَص إِنو ا لَهرخَي فَكَان شَكَر اءرس تْهابأَص ؤْمِنِ إِنلِلْم* ا لَهرخَي فَكَان ربص اءرض 

[ رواه مسلم ]

باللُّغة الدارجة : إذا فهِمت علىفاالله هو رب العالمين وهو المربي وما عليك إلا أن تفْهم تربِيتَه لك ، وأنا لي كلمة  
بحثْتَ عنه بطلاالله تكون قد قطعت أربع أخْماس الطريق إليه ، لماذا فعل بك هكذا ؟ ابحث عن السبب ، فإذا 

العجب .
م دخَلَ علَى أُم السائِبِ أَو أُم الْمسيبِ فَقَالَ ما لَكِ يا أُمحدثَنَا جابِر بن عبدِ اللَّهِ أَن رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ
 فِيها فَقَالَ لَا تَسبي الْحمى فَإِنَّها تُذْهِب خَطَايا بنِي آدمالسائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تُزفْزِفِين قَالَتِ الْحمى لَا بارك اللَّه

كَما يذْهِب الْكِير خَبثَ الْحدِيدِ *
[ رواه مسلم ]

طاء ، ربما منعك فأعطاك وربماإذا آمنت باالله واستَقَمتَ على أمره كان هذا كُلُّه خير ، وقد تجد أن المنْع عين الع 
أعطاك فَمنَعك ، ومِحور الدرس قوله تعالى

هو خَير لَكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً وهو شَر لَكُم﴿كُتِب علَيكُم الْقِتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً و
﴾ونلَملَا تَع أَنْتُمو لَمعي اللَّهو

[ سورة البقرة ]

والحمد الله رب العالمين


